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النشاط القرائي في التعليم الابتدائي في ظل 

 المقاربة بالكفاءات

  ابتدائي أ نموذجا 4كتاب اللغة العربیة للسنة 

  - دراسة تحلیلیة  -

  

        

  شفيقة العلوي. د                                               
 الجزائر –المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة                                                                       

  

   :الملخص

لذلك ظهرت المقاربة . القراءة وسیلة هامة لاكتشاف المعرفة واستثمارها فهما، تحلیلا وتركیبا

بالكفاءات كمنهج بدیل عن الطرق الكلاسیكیة من أجل تفعیل المهارات المكتسبة وترقیة العملیة 

وتمكین المتعلّم من التعبیرعن مشاعره وتجاربه داخل .ة الجزائریة وخارجهاالتواصلیة في المدرس

  .المحیط الاجتماعي الذي ینتمي إلیه 

 -المقاربة بالكفاءات–العملیة التواصلیة –النشاط القرائي  –القراءة : الكلمات المفتاحیة 

 أنواع القراءة
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Résumé : 

La lecture est devenue aujourd’hui un important instrument pour 

enrichir la connaissance et l’exploiter grâce à la compréhension, 

l’analyse et la synthèse. 

De ce fait, l’approche des compétences a révolutionné les 

méthodes classiques pour une meilleure acquisition de ces dernières et 

une mise à niveau scientifique continue de l’élève dans et en dehors 

de l’école algérienne, à même de lui permettre de s’exprimer 

convenablement dans sa langue maternelle ou une langue étrangère et 

de s’entraîner à utiliser les informations et compétences de base pour 

aller à la découverte d’objets et de son entourage, afin qu’il puisse 

communiquer sans crainte. 

Les mots cles : la lecture-l’activite de lecture- les genres de 

lecture-operation de liaison 

-l’approche des competances
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  :تمهید

اسیة التي تمكّن المتعلّم من اكتشاف المعرفة بمختلف أشكالها تعدّ القراءة الوسیلة الأس

  .واستثمارها في أبعادها العمیقة فهما، تحلیلا وتركیبا

لهذه . م مع غیره وبواسطتها یعي ما یحیط بهعامة الأساسیة التي تضمن تواصل المتعلّ ها الدّ إنّ 

علیمیة، إذ نادى الإصلاح یة التّ الأسباب حظي النشاط القرائي بأهمیة كبیرة في المنظومة التربو 

واتخاذه منطلقا لتدبّر ) أي النشاط القرائي( هبضرورة تفعیلی 2004-2003التربوي منذ سنوات 

كافة النشاطات اللغویة الأخرى النحویة والصرفیة والإملائیة والمعجمیة في محاولة لإعادة 

م إن على مستوى ساسیة عند المتعلّ هیكلة العملیة التعلمیة وتثمین نتائجها وترسیخ المهارات الأ

حلیل وبناء أو على مستوى التّ ) التعبیر الشفوي(أو المعنوي ) التعبیر الكتابي(الإبداع المادي 

  .)1(المقاصد

  

  الماهیة: نشاط القراءة -1

فالقراءة . )2(من قرأ یقرأ قرآنا أي تلا المكتوب أمام عینه أو طالعهإن القراءة لغة مشتقة 

  .أي جمعه وقراءاته) نا علینا جمعه وقرآنهإ: (قال تعالى. توبتلاوة المك

بواسطتها ترجمة الرموز  ة، یتمّ ة وعقلیّ القراءة عملیة عضویة نفسیّ  إنّ : أما اصطلاحا

المتلقي ویتفاعل معها سلوكیا /ضح عند القارئالمكتوبة الصوتیة إلى معان مقروءة مفهومة تتّ 

  .)3(ومعرفیا

فعیل كیر والتّ ي أنماط التفّ یة تحلیلیة تفكیكیة للنص المكتوب تنمّ القراءة عملیة ذهن إنّ 

  .ویم وحلّ المشكلاتوالتقّ 

  

  لماذا الحاجة للقراءة؟: ة القراءةأهمیّ  -2

  .وتیة وفهم لتصوراتها وتفعیل لها في حیاة المتلقيموز الصّ للرّ  القراءة استقبال بصريّ  إنّ 

ع أفقه الإدراكي، ع تجاربه ویتوسّ الأمم، فتتنوّ عرف على خبرات ن القارئ من التّ ا تمكّ إنهّ  -

 .)4(وتتقوّم شخصیته، ویتهذّب ذوقه

 .یطرة على الغدالقراءة وسیلة لفهم الذات والمجتمع والسّ  إنّ  -

ي المهارات القبلیة وتمدّه برصید لغوي ثريّ یزید من قدراته إنّها تكسب التلمیذ مفاهیم تنمّ  -

 .)5(على التواصل
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 .)6(لتعلّم الكتابة واستعمالها وظیفیاالقراءة طریق  إنّ  -

  

 :أهداف القراءة -3

  :للقراءة أهدافا تربویة بیداغوجیة نجملها في إنّ 

أن تكون نشاطا مقربا من التلمیذ ومحفزا له للاستمتاع ولاستغلال وقت الفراغ بما ینمّي  -1

 .القدرات الفكریة ویعمق الإمكانات التحلیلیة

راث الخاص قرب من المصادر والتّ ب إلیه التّ حبّبّ میذ وتأن تغرس المثل العلیا في التل -2

 .)7(د صلته بأسلافهوالإنساني وتؤكّ 

 .القراءة تكسب التلمیذ القدرة على الاستنتاج والنقد، فیتعدّل السلوك المعرفي والاجتماعي -3

  

  :أنواع القراءة -4

سریة والقراءة القراءة الصامتة أو ال: القراءة عند أهل الاختصاص إلى أنماط هي تنقسم

 بین المتكلمّ  واصلات یعدّ  الجهریة المنطوقة والاستماع باعتباره وسیلة فهم وإفهام، ومن ثمَّ 

  .)8(امعوالسّ 

  

  :القراءة الصامتة السریة -أ

 حیث یتمّ ) الدماغ(ظي المكتوب إلى المراكز العقلیة ص اللفّ ها قراءة بصریة تنقل النّ إنّ 

للرموز المكتوبة وفهم  ها عملیة حلّ إنّ (هاز النطقي إدراكه دون تحریك أي عضو من الج

إذ تنتقل العین فوق الكلمات وتنتقل عبر ... سم بالسهولة والدقةلمدلولاتها بطریقة هادئة تتّ 

أعصاب العین إلى العقل مباشرة ثم یأتي الردّ سریعا من العقل حاملا المدلولات المادیة أو 

  .)9()لمعنى الإجمالي للمقروءالمعنویة للكلمات المكتوبة كي تؤدي ا

لم ما یسمح بالمناقشة وبذل الجهد وإعمال العقل، امتة تطیل وقت التعّ القراءة الصّ  إنّ  -

علیل وعقد م الذاتي، والتعوّد على التركیز والتّ علّ ن التلمیذ من تفعیل التّ فیتمكّ 

 .)10(المقارنات

رسة وخارجها، فهي مریحة ریة طریق لكسب المعرفة داخل المدالقراءة الصامتة السّ  إنّ  -

ن التلمیذ من قراءة ا تمكّ لما یكتنفها من الهدوء والصمت، اقتصادیة وسریعة لأنهّ 

 .)11(نصوص كثیرة في زمن وجیز
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 :من مزایا القراءة الصامتة أیضا إنّ 

الجهاز النطقي للتلمیذ وتجنّب السامع الإزعاج الذي قد یحدث أثناء النشاط القرائي تریحُ  -

 .الجهري

 *راءة الصامتة تحفظ المعلومات وتخزنها في ذهن القارئ فلا یعلم بها المحیطون بهالق -

  

  :القراءة الجهریة - ب

مط القرائي ق هذا النّ هي قراءة صوتیة نطقیة تسمعها الأذن ویدركها العقل، ولكي یحقّ 

  : أهدافه البیداغوجیة المنوطة، لابد أن

  كات مراعیا للأحكام اللغویة یكون المحتوى المكتوب واضح الشكل مضبوط الحر

 .رقیمالمعیاریة، ملتزما بعلامات الوقف والتّ 

  امع وتؤثر على خوالجه وتشعره بالثقة، فیرتفع عنه ثري عقل السّ تالمعاني و  عنأن تعبّر

د والخجل الذي یعدّ عقبة خطیرة أمام الغایات التعلمیة، وبذلك یصبح ردّ الخوف والتّ 

 .)12(فاعل معهي الجمهور والتّ ا على تحدّ التلمیذ فردا من المجتمع قادر 

لها عیوبا بحسب  ت بها القراءة الجهریة إلا أنّ ستراتیجیة التي اختصّ ة الارغم هذه الأهمیّ 

  :ربویین، أهمّهارأي التّ 

ص المكتوب المقروء خاصة إذا م وانصراف ذهنه عن النّ قد تكون سببا لانشغال المتعلّ  -1

 ).أي النص( طال

لیمة طقیة السّ ة لجمیع تلامیذ القسم حتى یقرأوا ویُبینوا عن قدراتهم النّ سع الحصّ قد لا تتّ  -2

 .وملكاتهم اللغویة

ب وبخاصة إذا اعتُمد فیها على الصوت العالي قد تؤدي إلى الشعور بالإجهاد والتعّ  -3

 .)13(النبرة والأداء القوي

  

  ستراتیجیة المقاربة بالكفاءاتا -5

إعلان الإصلاح التربوي المقاربة بالكفاءات كمنهج لقد اعتمدت المدرسة الجزائریة منذ 

تعلیمي بدیل عن الطرق الكلاسیكیة ینطلق من المقاربة النصیة لیصل إلى إدماج المعارف 

  .)14(والقدرات وتنمیة كفاءات المتعلم وتطویرها
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... التدرّج في المنهجیة البنائیة(لزم المعلم یالتدریس وفق مبدأ المقاربة بالكفاءات  إنّ 

  .)15()والصعوبة وصولا إلى نوع من التجرید والتعمیم

ظریة إلى معرفة نفعیة تواصلیة تكسب التلمیذ تهدف المقاربة بالكفاءة إلى تحویل المعرفة النّ 

النظرة الشاملة نحو العالم الخارجي وتنمّي شخصیته الفردیة من الناحیة الوجدانیة، العقلیة 

  .قع الحیاتي في حركة حلزونیة لا تراكمیةوالجسمیة رابطة النشاط التعلمي بالوا

  المقاربة بالكفاءات وتفعیل العمل التربوي -6

  ابتدائي نموذجا 4نشاط القراءة للسنة 

محور النشاط تهدف المقاربة بالكفاءات في إطار العملیة التربویة التعلیمیة إلى جعل التلمیذ 

ق أولى خطوات تحقّ البیداغوجیة، وبهذا  ستراتیجیة من وضع وتألیف المناهجالتعلیمي والغایة الا

إسهام بیداغوجیة المقاربة بالكفاءات في  -بذلك-دویتأكّ . ذیة الراجعة والتحصیل المعرفيالتغّ 

من  –في أثناء المسار الدراسي  -ترقیة العمل التربوي واستغلال المعارف النظریة المتراكمة 

لقادر على إبراز جهده الفردي والمساهمة في مات داخلیة وصناعة التلمیذ الكفء ابناء تعلّ أجل 

ولهذا أطلق على بیداغوجیة الكفاءات (تحدید مساره التعلیمي والمهني وكذا التنسیق مع الآخر 

  .)16()لأهم وترك المهماتسمیة بیداغوجیة 

   :التعریف بالكتاب*-

قراءة صفحة موزعة بین نصوص ال 190ابتدائي على  4یحتوي كتاب اللغة العربیة للسنة 

ص الواحد صفحة أو وغالبا ما یشمل النّ . والمطالعة والنصوص التوثیقیة والأنشطة اللغویة

ة، وتأسره لمیّ صفحتین مذیلة برسومات بصریة ملونة، جذابة تثیر القارئ في هذه المرحلة التعّ 

  .یظل مشدودا إلیهلص نحو النّ 

ة بدورها، وهذا من شأنه أن نت العناوین الرئیسیة بخط واضح وكبیر حجما، ملوّ طّ لقد خُ 

  .یسهّل عملیة الاكتساب، ویزید من انتباه المعلم وتركیزه

متوسطة  –بمقدمة " ابتدائي 4كتابي في اللغة العربیة للسنة "ر الكتاب المدرسي دّ وصُ 

أفصح من خلالها مؤلفوه عن الأهداف الختامیة المتوخاة، وعرّفوا بالكفاءات والمقاربة  –الحجم 

  .نهاج یعتمد في تنشیط مشاریع هذا الكتابالنصیة كم

وحدة تعلیمیة ومشروع كتابي ختامي یتوّج  30محاور، تشمل  10یتكوّن هذا الكتاب من 

بتوزیع مدارك التلمیذ وتكوینه معرفیا عن طریق الاحتكاك بنصوص أصلیة (بنص توثیقي یسمح 

  .)17()تصاحبها صور
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ن خلال مجموعة من التمارین التدعیمیة، كما یتیح له فرصة تقییم الذات والمكتسبات م

  .ویختم كل محور بنص شعري یعدّ دعامة نشاط المحفوظات

سمح باستغلال نص القراءة یلیه أسبوعا ت –ینظر المخطط أدناه  –تغطي كل وحدة تعلیمیة 

نشاط التعبیر الشفوي والكتابي اللذین یعتبران كفاءات متواصلة یُهدف إلى توظیفها في 

  .)18(یقیة ولمقاصد متعددةوضعیات حق

  

  

  

  

  

على النحو  –ثم تأتي صفحات للصیغ النحویة والصرفیة أو بعض قواعد الإملاء والمعجم 

   –الموضح أدناه 

  

  

  

  

  

ة هو أن مؤلفي كتاب هذه المرحلة التعلیمیة واعون بأهمیّ  -هاهنا –والجدیر بالتنویه 

شاط ص، وكذا لدور الألوان في تیسیر النّ نّ ة الثابتة كوسیلة تأثیر ودعایة للورة البصریّ الصّ 

برسومات ملونة جذابة تأسِر ) أي محفوظات(نص قرائي أو شعري  رفق كلّ لمي، حیث أُ التعّ 

محور، إذ بعد أن تحدّد الكفاءات الختامیة المستهدفة  وجدانیة المتلقي، وكذلك فُعل في بدایة كلّ 

ینظر مثلا  –مضمون المحور  –غالبا  –من نهایة النشاطات، تذیّل الصفحة بصورة تعكس 

  ).من كتاب قصة البطیطة 23ص

  شاط القرائيالتعریف بكیفیة سیر النّ -* 

ابتدائي  4ة من خلال جلسات استماع ومشاركة مباشرة لبعض حصص اللغة العربیة للسن

، وبعد استبیان وُجّه لمجموعة )19(المقاطعة الشرقیة –وفي بعض الابتدائیات بالجزائر العاصمة 

ة القراءة عند سنوات طرحنا علیهم أسئلة حول أهمیّ  10من المعلمین الذین تزید خبرتهم عن 

 المحور

الوحدة 
 التعلیمیة

المشروع 
 الكتابي

النص 
 التوثیقي

 النص
 الشفوي

الوثیقة 
 التقویمیة

التدعیم 
 والمطالعة

 الوحدة التعلیمیة

 نص القراءة

 أتحاور مع النص

أتعرف على 
 معاني المفردات

 أفھم النص

 التواصل

 كتابي شفوي

 أعبرّ

 مكتـــــــسبـــــات

 نحو

أتعرّف 
على أنواع 
الكلمة أو 

 الفعل

 صرف

 أتدربّ  أصّرف

 ویةلغـــــــــــــــ

  معجم  إملاء

أثري 
  لغتي
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في تنمیة ) ءةأي القرا(لمیذ وأهم المهارات الأساسیة التي یُتوخى اكتسابها، ومدى دورها التّ 

قات التي قد تحول دون التحقیق الأمثل الوظیفي لنشاط القراءة، توصلنا غوي، والمعوّ صید اللّ الرّ 

  :نجملها فيلمجموعة من الملاحظات الاستنتاجیة التقویمیة،  –أي بعد هذه الأسئلة  –بعدها 

ى هذا القطاع ربویین المشرفین علوكذا التّ ) 100%بنسبة (مین القراءة في رأي المعلّ  إنّ  -1

غوي شاط اللّ صید المعجمي للتلمیذ، ویلیها النّ مهارة أساسیة تُسهم مباشرة في تنمیة الرّ 

 .، فهو الذي یساعد على تصحیح الكلام وترسیخ الملكات)النحوي والصرفي(بفنیه 

صید اللغوي للتلمیذ حتى یغدو قادرا على فهم الهدف من نشاط القراءة هو إثراء الرّ  إنّ  -2

ة عبیر، ویتعوّد على النطق الجیّد ویكتسب الثقّ استیعابه والاسترسال في التّ النص، و 

 .فسبالنّ 

، فهو درس القراءة الكتابَ  ریسّ توضیحیة التي من الوسائل التّ  أنّ  (95%)یرى المعلمون  -3

م من تدوین ن المعلّ وأمّا السبورة فهي التي تمكّ . شاطالصدارة لكونه عصب النّ  یحتلّ 

 .-الأمر ذلك  قتضىإن ا –وشرحها أو إعرابها  المفردات الصعبة

المدرسة الجزائریة قد لا تنجح في توفیر  ها ترى أنّ مین، فإنّ من المعلّ  (5%)ا نسبة وأمّ 

شاط م بالتقنیات الحدیثة والكفیل بتوضیح وتیسیر النّ علیمي الإلكتروني المدعّ التّ  الجوّ 

  .علیمیةتّ علیمي، فهي مدرسة كلاسیكیة من حیث الوسائل الالتّ 

 :شاط القرائي هوم في أثناء تقدیم النّ الأسباب التي تُعیق المعلّ  من أهمّ  إنّ  -4

 .صید المعجمي للتلمیذضعف الرّ  -

 .طقصعوبات النّ  -

 .یسمح بتوزیع القراءة بتوازن على جمیع التلامیذ اكتظاظ القسم الذي لا -

ابتدائیات على عكس  –وضیحیة في بعض المؤسسات التربویة انعدام الوسائل التّ  -

ر على التكنولوجیة الاتصالیة الحدیثة التي تتوفّ  –المقاطعة الوسطى للعاصمة 

فمثل هذا التطور التكنولوجي سیسمح حتما بتفعیل العمل . كالفیدیو والانترنت

 .وسریع وتحریك المتعلم والتأثیر فیه بشكل إیجابيّ التربوي داخل القسم 

غویة فحسب، بل شاطات اللّ ائي دورا مهما في أداء النّ شاط القر للنّ  أغلب المعلمین أنّ  یؤكدّ  -5

التاریخ (غویة الاجتماعیة شاطات غیر اللّ في تقدیم النّ  –بشكل مباشر  –أیضا یسهم 

ها هي الأخرى تستند على لأنّ ) التربیة الإسلامیة والمدنیة والعلمیة(، التربویة )والجغرافیا

 .قراءة نص یكون جسرا نحو المكتسبات المستهدفة
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أن مستویات الكفاءة هي الهدف  97%لذین استجوبناهم بنسبة یرى أغلب المعلمین ا -6

ستراتیجیة المقاربة بالكفاءات تعطي للمعلم حریة أوسع لتنظیم ا لنشاط القراءة وأنّ  الأهمّ 

 .النشاطات داخل القسم وتقویم التلامیذ

دور یكمن في التوجیه  له –المقاربة الحدیثة  في ظلّ  -المدرس  یرى أغلب المعلمین أنّ  -7

م في الوقت حتى لا یتجاوز النشاط التعلیمي الحجم الساعي المقرر له حكّ أو التنظیم والتّ 

 .وكذا توزیع الفرص التعلیمیة على جمیع التلامیذ داخل القسم) د45(

  

  :النتیجة

هذا الفاعلین في  ورغم تأكید كلّ  –المقاربة بالكفاءات  -: ربویةرغم حداثة المناهج التّ 

علمات وترقیة المیدان بدءًا من المفتشین والمعلمین على دورها في تنمیة المكتسبات وترسیخ التّ 

مین، فلا مثل هذه المقاربات تبقى غیر واضحة الأهداف في ذهن بعض المعلّ  الذوق، فإنّ 

یمیة تفعیلها في المیدان یحتاج لإمكانیات تعل من تحقیق كفاءاتها، خاصة وأنّ  – "إذا –یتمكنون 

مین وتكوین ر عند بعض المتعلّ تكنولوجیة ولمهارات تبلیغیة وكفاءات قبلیة أساسیة قد لا تتوفّ 

م هو فالمعلّ . لاع دائم ومستمر بمستجدات البحوث البیداغوجیةم، لیكون على إطّ للمعلّ  دوريّ 

یذ أثناء القراءة ربویة التعلیمیة والقائد داخل القسم، فهو یرشد التلمفي العلمیة التّ  الحلقة الأهمّ 

أثناء  –طق السلیم دونما خوف أو تردّد عه على النّ ص، یحبّبه إلیه، یشجّ ویثیر فضوله نحو النّ 

وعلى إعمال الفكر واكتشاف الغایة من الأسئلة التوجیهیة وبذلك یرتقي  –القراءة الجهریة 

من خلال  –تلمیذ النشاطات العلیقة، فینفتح ال ف وترتقي به كلّ شاط القرائي داخل الصّ النّ 

  .ةعلى عوالم المعرفة الأفقیّ  –القراءة طبعا 
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